سورة الأعراف ( 3 ) 
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من المخاطب بقوله ( اتبعوا ) ؟
قــول الفــــراء 

ذكر في المخاطب بالآية قولين : 

الأول : أن الخطاب للنبي – صلى الله عليه وسلم – ثمّ جعل الأمر للجميع ، لأن ما أمر به فقد أمرت به أمته ، ودلل لهذا الأسلوب بقوله تعالى : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " (1)  فخاطبه أولا ثم جعل الفعل للجميع 0 
الثاني : أن المخاطب بقوله ( اتبعوا ) أمته والمعنى : قل اتبعوا ما أنزل إليكم 0 

يقول في هذا : " وقوله : " اتبعوا ما أنزل إليكم " إنما خاطب النبي وحده لأن ما أنذر به فقد أنذرت به أمته ، كما قال : " يا أيها النبي إذا طلقتم " فخاطبه ثم جعل الفعل للجميع ، وأنت قد تقول للرجل : ويحك أما تتقون الله ، فذهب إليه وإلى أهل بيته أو عشيرته ، وقد يكون قوله " واتبعوا " محكيا من قوله ( لتنذر به ) لأن الإنذار قول ، فكأنه قيل له : لتقول لهم اتبعوا ؛ كما قال الله تبارك وتعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " لأن الوصية قول 0 " (2) 
مـوقف الطبري 

ذكر قول الفراء الأول وجوزه ثم اختار قوله الثاني ، فقال : " وذلك – أي القول الأول – وإن كان وجها غير مدفوع ، فالقول الذي اخترناه أولى بمعنى الكلام لدلالة الظاهر عليه 0 " (3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  سورة الطلاق (1)  
(2) معاني القرآن ، 1 / 371 0 
(3) جامع البيان ، 10 / 57 0 
الـــدراســــة
اختلف المفسرون في تعيين المخاطب بقوله " اتبعوا " بعد أن سبقه الخطاب بصيغة  الإفراد في الآية الأولى بقوله ( لتنذر به ) ، فذكروا في ذلك            أقـــوالا :
1 – أن يكون الخطاب للمشركين ، والمعنى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين اتبعوا ما جاءكم من ربكم بالبينات والهدى 0 ودلّ على القول هنا قوله        ( لتنذر به ) ففي الأمر بالإنذار الأمر بالقول 0 وهذا قول الطبري 0 (1) 
2- إن الخطاب للمؤمنين ، والآية متصلة بما قبلها والمعنى : لتنذر به وتذكر المؤمنين فتقول لهم اتبعوا 0 حكاه الطبري ، وذكره النحاس (2) 

3 – وقيل إن الخطاب للنبي – صلى الله عليه وسلم – ثم جعل الأمر للجميع إذ كان أمره أمرا لجميع أمته ، والمعنى : كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه اتبع ما أنزل إليك من ربك 0 وهذا قول الفراء ، وذكره ابن عطية 0 (3) 

4- وقيل الخطاب في قوله ( اتبعوا ) لجميع المكلفين 0 وهذا قول        الحسن (4) وذكره معظم المفسرين (5) 

5 – وقيل أمر لجميع الناس دون الرسول ، أي اتبعوا ملّة الإسلام ، والقرآن  وهذا ترجيح القرطبي (6) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان ، 10 / 56 ، 57 0 

(2)  ينظر جامع البيان ، 10 ، 57 ، القطع و الائتناف ، 210 0 
(3)  ينظر معاني القرآن ، 1 / 371 ، المحرر الوجيز ، 683 0 
(4) ينظر الوسيط ، للواحدي ، 2 / 348 0
(5)  ينظر تفسير السمعاني ، 2 / 164 ، بحر العلوم للسمرقندي ، 1 / 519 ، مفاتيح الغيب ، للرازي ، 14 / 16 ، معالم التنزيل ، للبغوي ، 455 ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 2 / 186 ، البحر المحيط ، لأبي حيان ، 4 / 268 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، لأبي السعود ، 3 / 210 ، فتح القدير ، للشوكاني ، 464 ،  روح المعاني ، للألوسي ، 4 / 319 0 
(6) ينظر الجامع لأحكام القرآن ، 7 / 161 0 
التــرجيـــح
الظاهر من الآية أن الخطاب عام يشمل جميع المكلفين ، وقد أبان عن ذلك ابن عاشور أحسن بيان فقال : " الخطاب موجه للمشركين ويندرج فيه المسلمون بالأولى فبعد أن نوه الله بالكتاب المنزل إلى الرسول وبين أن حكمة إنزاله للإنذار والذكرى أمر الناس أن يتبعوا ما أنزل إليهم ، كل يتبع ما هو به أعلق ، والمشركون أنزل إليهم الزجر عن الشرك والاحتجاج على ضلالهم ، والمسلمون أنزل إليهم الأمر والنهي والتكليف 0 " (1) 
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     (1) التحرير والتنوير ، 8 / 15 0   
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